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وما كـادت أنباء انـتصارات طـارق تصل الى مـوسى
بـن نــصـيــر حـتــى قـــرر العـبــور بـنفــسه الــى شـبه
الجــزيــرة مــستـصـحبــاً في هــذه المــرة جيـشــاً يكــاد
يـتكــون من العــرب فقــط، فعبـر المـضيـق في صيف
سـنــة )712(، وقــام بقــسـط كـبـيــر مـن فـتح الـبلاد
والقـضاء عـلى مقـاومة القـوط ثم الـتقى بـجيـش
طــارق قــرب طلـيـطلــة وتعــاونــا معــاً علــى إكـمــال
إخضـاع البلاد، الـى أن دعي الـقائـدان للسفـر الى
مـركـز الخلافـة دمـشـق لتقـديم تقـاريــرهمـا حـول

الفتح الجديد.  
ولقـد كـون هـذان الجـيشـان نـواة القـوة الإسلاميـة
التي شـادت صرح الـدولة الإسـلامية في الأنـدلس،
ومن المــؤكــد أن هــؤلاء الجنــود اسـتقــروا في الـبلاد
الـتي فـتحــوهــا ولـم يعــودوا الــى أوطــانهــم، بل إن
قــسمــاً كـبيــراً منـهم تــزوج بنـســاء مـن أهل الـبلاد
فقرروا بـذلك ارتبـاطهم بـالأرض الجديـدة وركزوا
أقـدامهـم فيهــا.  واستمـرت هجــرة المسـلمين سـواء
كـانوا بـربر شمـال أفريـقيا أو الـعرب النـازحين من
الـشــرق الــى شـبه الجــزيــرة بــدون انقـطــاع طـيلــة
الفتـرة التي دعيت " بعهـد الولاة " والممتـدة زمنياً
من الـفتـح حتـى دخــول عبـد الـرحـمن الأول الـى
الأنـــــدلــــس ســنــــــة )755(.  ولقــــــد وصل الــنفـــــوذ
الإسـلامي في هــذا العهـد مــدىً واسعــاً، امتـد الـى
حــذاء جبــال البــرت، وأحيـانــاً خلفهـا وخلال هـذه
الـفتــرة ذاتهــا، وقـعت أهـم المعــارك مع الإفــرنج في
سنــة )732(، وأعنـي بهــا معــركــة بــواتـييـه، أو كمــا

يسميها المؤرخون العرب " بلاط الشهداء "  
ـــــاريخ بــيــــد أن صـفحــــة جــــديـــــدة ومهــمــــة مــن ت
الأنــدلــس كتـبت غــداة أن وطـئ عبــد الــرحمـن بن
معـاويـة بـن هشـام الشـاطئ الانـدلـسي، فهـو لـيس
مــؤســس إمــارة ثــابـتــة ومــسـتقلــة وحــسـب، وانمــا
اقتـرن اسـمه أيـضــا بتـشـييـد أثـر مـعمـاري ضـخم
وفــريــد يعــد واحــداً مـن عـيــون الكـنــوز المعـمــاريــة
العــالمـيــة وروائـعهـــا : ذلك هــو مــسجــد الجـــامع
الكبيـر في قرطـبة.  وفي كتـابه " اشبيليـة في القرن
الخــــامـــس الـهجــــري "، يــتــكلــم الــــدكــتـــــور صلاح
خـالص بـإسهاب عـن دور النخبـة )أو كمـا يسمـيها
الارستقـراطيـة( في المجـتمع الانـدلـسي، ونفـوذهـا
الـواسع في مختلف الميـادين وبضمـنهـا في مـجالي
العمــارة والـبنــاء " فـمظـاهــر العمـارة ـ كمـا يقـول ـ
ورقـيها لا تـبدو إلا في القـصور الـباذخـة والجوامع
الفخمـة والقـلاع الشـامخـة ومـا فيهـا من زخـارف
دقيـقة وجـهود لا يـنهض بـأعبـائهـا إلا أولو الـثراء
فلا يمـكـن تــصـــور وجـــود فـن لـلعـمـــارة آنـــذاك لا
تـشـمله الأرسـتقــراطيــة بــرعــايـتهــا ولا يـسـتجـيب

لذوقها ".  
شـيد مـسجد قـرطبـة الكبـير في مـنتصـف النصف
الثاني من القـرن الثامن الميلادي، وهـو زمن شهد
في مــضمــار الـعمــارة نجــاحــات كـثيــرة ومتـشـعبــة،
تجلـت علــى الأخــص في بنــاء المـســاجــد الجــامعــة
الضخـمة ذات التـكوينـات المعماريـة المعبرة المـميزة
في جـمـيع الأقــالـيـم العــربـيــة والإسلامـيــة. فقـبل
ذلـك الـــوقـت بـكـثـيـــر كـــان قـــد تم بـنـــاء مــسجـــد
البـصـرة )635( ومـسجــد الكـوفـة )636( ومـسجـد
عـمــرو بـن العــاص بــالفـسـطــاط )642( ومــسجــد
عقــبــــة بــن نــــافـع في القــيــــروان )670( والمـــسجــــد
الأقصـى في القـدس )685( الـذي أنـشـأه الخـليفـة
عمـر بن الخـطاب وأعـاد بنـاءه الولـيد سـنة )706(
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د. خـالـد الـسلـطــاني*
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أطلق العرب اسم الأندلس على
الأراضي التي تم فتحها في شبه

جزيرة إيبريا، وقد ظل هذا الاسم
الجغرافي عائماً ومتغيراً تبعاً لمد

النفوذ العربي وجزره في اسبانيا طيلة
بقاء العرب هناك. 

ولتاريخ حملة العرب على شبه جزيرة
ايبريا وما رافق ذلك من سرعة

خاطفة في التقدم والنجاح الباهر
الذي لاقته مكانة فريدة في تاريخ
الحروب في العصور الوسطى.   فقد

سير موسى بن نصير، عامل بني أمية
على أفريقيا، مولى له، وهو طارق بن

زياد سنة )711م( على رأس حملة
سوادها الأعظم من البربر، فعبر

البرزخ الذي يفصل أوروبا عن أفريقيا،
ونزل بهم قرب جبل " الفتح " الذي

اقترن باسمه منذ ذلك العهد فعرف
باسم " جبل طارق " واشتبك بعدئذٍ

مع جيش القوط في وادي " لكه "
فدارت الدائرة على القوط رغم انهم

كانوا اكثر عدداً وعدة من جيش
المسلمين. ومن بعد هذا النصر الحاسم

تقحم المسلمون الأندلس وتغلبوا
عليها، بحيث كاد يكون زحف الجيش

في البلاد أشبه بالنزهة، وهكذا
استطاع طارق وقد قصد الأندلس

ربيع سنة )711( على رأس حملة
بسيطة للغزو أن يحتل في صيف

السنة نفسها نصف أسبانيا ويصبح
سيدها المطاع، وهكذا قضى في بضعة

اشهر على مملكة بأسرها. 

المبدع.  
وعبــر تفـريـق الأعمـدة وتــشتـتهــا عن المـشـاهـد في
جمـيع الجهات بغـية حضـور الاحسـاس بالانتـشار
اللانهائـي لـ " لاماديـة " الفضـاء النـاجم عـن عدم
تكـثيف الأشكـال المعمـارية وتـركيـزها، إذ لا يـوجد
ثمة تباين أو اختلاف لتـشكيلات منفردة وخاصة
لاتحاد العنـاصر المعمارية. يتـأسس مفهوم جديدً
لأهمية الـعمود في العمـارة العربيـة / الإسلامية ،
هـو مفهوم يكتـسي بنوع مـن الخصوصيـة المتفردة
النـاجمـة عن الانعكـاسـات المـاديـة لشعـور الإنسـان
المسلم وقـيمه الثقافية وأحاسيسه الوجدانية …

مـن هـنــا يمكـن تفــسـيــر الــولع بــالمغــالاة في نــشــر
الأعمـدة الكثـيرة جـداً، التي يلجـأ إليهـا المعـماري
في خلـقه فــضــاءات حــرم المــسجـــد.. ففـي جـــامع
قــرطـبــة يـنـصـب الاهـتـمــام لـيــس علــى الــركـيــزة
الرافعــة أو الدعـامة الحـاملة، وانمـا على التـشابه
الرياضي الـكلي لموقع الأعمدة.. ففـي أثناء حركة
المـشــاهــد في قــاعــة حــرم المــسجــد تتــآلف وتـتكــون
صفـوف موحـدة ومتشـابهة مـن المسانـد )القوائم(
ســواء كــانـت في المحــاور الأســاسـيــة أو في صفــوف
الأوتـاد. أنهـا قـطعـاً لا تقـود المـشـاهـد نحـو نـقطـة
مـا، ولا توجهه ولا تهديه، إذ ليس ثمة جزء معين
ـــــا مهــمــتهــــا تـكــثــيف ومقــــدس في الجـــــامع، وإنمـ
الإحساس بـاللامركزية في التكـوين وكذلك تأكيد
مفهــوم ملمـوس بـأن تــوزيع المـؤشــرات الفـضــائيـة
يخضع لنـظام واضح وصـارم معبـر عنه بـالعنـصر
العـددي أو الريـاضي، وبعـبارة أخـرى فان المـسقط
المبتدع ينفي بـالضرورة وجود محـور وسطي وهذا
كله يـنعكـس علـى واجهـات المـبنـى فـالجــدار الـذي
ـــة ـــالمــسجـــد يـتــســم بمعـــالجـــات ممـــاثل يحـيــط ب
تـنحـصــر في امـتــدادات أفقـيــة تقــطعهــا فـتحــات
مـتنـاسقـة لمـداخل عـديــدة )وليـس لبـوابـات( علـى
طــول الجــدار المحـيـط بغـض الـنـظــر عـن أهـمـيــة
أجزاء الجدار المحيط واتجاهـاته، كما ذكر سابقاً.

وتــشـغل الـعقــود " فـــرتكــالـيــاً " في حـيــز الجـــامع
فـضاءً أكبـر بكثـير من الجـزء المخصص لـلأعمدة،
ويــشـكل عـــددهـــا الـكـثـيـــر والمــــزدوج في الأعلـــى "
مــوتيفــاً " لتقـاطعـات معقـدة ومـختلفـة، مهـمتهـا
ـــوح وشـــد خلـق إيحـــاءات الفــضـــاء الـــواسـع المفـتـ
الانتباه اليهـا وتوجيه نظر المشـاهد أو الزائر نحو
الأعلــى دائمــاً.  وسـعيــاً الــى جــذب الانـتبــاه نحــو
العقـود، وبـالتـالي نحـو الأعلـى، فـان المعمـار يلجـأ
الـى زيادة دينـاميتـها بصـرياً بـفضل التضـاد الذي
خلـقه مـع وضعـيــة الأعـمــدة الـثــابـتـــة والهــادئــة
تحـتهــا، فـبجــانـب العـنــاصــر العـمــوديــة الملــســاء
للــسـيقــان الـبــسـيـطــة المــوجــودة في الأسفل، فــان
الخطـوط المعـرجــة والملتـويـة التـي تنكـسـر فـوقهـا
الأقـواس، تـولـد انـطبـاعــاً لتكـويـن معمـاري فـريـد
غــايته، أسـاســاً، تهـشـيم الـكتـل المعمـاريـة وتـعقيـد
القــوائم الإنـشــائي وابهــامه، كي يـسهل الحـصـول
علـى انـطبـاعـات الـفضـاء الــواسع وغيــر المحصـور

واللانهائي.  
إن تــآلف الأعمـدة والعقـود داخل مـسجـد قـرطبـة
يـخلق تــداعـيــات عـيـنـيــة لمــا يــشـبه أشجــار نخـيل
الـــواحـــة، فـــالجــــذوع العـــاريـــة في الأسـفل تـنـمـــو
ــــى بــــواســطــــة الـــسـعفــــات وتــتـــشعــب نحــــو الأعل
المتـشابكـة. والمشـاهد في حـركته داخل الظـلة يظل
مـتــوجــســاً ومحـتــرزاً دائـمــاً في مــســألــة الـتــوجه
الفضائي فيـها، عبر سيقان الأعمدة بيد أن نظره
ينحو نحو القسم الأعلـى : المعقد والمشوش الذي
يـتلاشــى ويـضــيع في الفـضــاء الـــواسع الفــسـيح.
وعلــى العـمــوم فــان " انـتــريــر " المــسجــد يـنقــسـم
ويـتجــزأ بـصــورة أســاسـيــة الــى مــؤشــرات عــدديــة
بــسـيـطـــة في الأسفل، تـــؤلفهــا صفــوف الأعـمــدة
المــسـتقـيـمــة والـصــارمــة، والــى تكــويـنــات معقــدة
وديـنــامـيــة لهــذه المــؤشــرات مـن خلال تجـمـيعــات

مختلفة بواسطة الأقواس الرابطة في الأعلى.
لقد كرست عـمارة مسجد قرطبـة الكبير المفاهيم
الجديـدة  للعمـارة ضمـن رؤى خاصـة اتسمـت بها
العـمــارة الاسلامـيــة، ومـن تجلـيــات  هــذا المفهــوم
تـأسـست مفــاهيـميـة جـديـدة حـددت بـدورهـا قـيم
العـمــارة الاسلامـيــة ورسخـت مـبــادئهــا. فعـمــارة
المــسجــد الكـبـيــر مــافـتـئـت تقــرأ كــونهــا  تمــريـنــا
ابـداعيـا ، تمـرينـاً يـرتقـي  بمعنـى " المفهـوم " نحـو

رحاب  " المفاهيمية ". 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فــالــتكــويـن العـــام للجــامع يـتــألف مـن قــسـمـين
أسـاسـيين همـا الـصحن المـكشـوف المليء بــالضيـاء
والمغـروس بـأشجـار النـارنج الـتي غـرسهـا يـومـاً مـا
عبــدالله بن صعـصعـة، صــاحب الـصلاة بقــرطبـة.
وأمسـت تقليـداً أنـدلـسيـاً منـذ ذلك الحـين ـ وبيت
الـصلاة المــسقف الــذي يكـتـنفـه الــظلام الخفـيف
ويحيـط بهمـا معـاً )أي بـالـصحن وبـيت الـصلاة(
جدار يحدد الفضاء الداخلي ويفصله عن البيئة
المجــاورة. وكـمــا أشــرنــا، فــان معـمــاري المــسجــد لا
يكتـرث بالبـيئة المجـاورة، بل يحاول جهـد الإمكان
أن يـتجــاهلهــا ويـتغــاضــى عـنهــا، فهـمه وهــاجــسه
الكـبيــر هــو مــا يجــري ضمـن الحيــز الــذي خلقه
محـاطـاً بـالجـدار ـ الـسـور. وفي تحـديـده الـفضـاء،
تــتجلــى قــابلـيــته الفــذة في ايــداع معــايـيــر وقـيـم
ً  جـميـع التجــارب الهنــدسيـة خـاصــة به مــستقـرأً
ــــــرّ بهـــــا أسـلافه، ومـــســتحــضـــــراً هــمـــــوم الــتــي مـ
معـاصريه وتطلعـاتهم، ففي داخل مسجـد قرطبة
نشـاهد ونـتحسـس ذلك التـوق الفني الـذي يلازم
جـميـع المهنـدسـين والمعمــاريين العـرب، في خلـقهم
التكوينـات المعمـارية ـ الفنية لمنـشآتهم، هذا التوق
الــذي يتـمثـل في سيــادة الفـضــاء وسيـطــرته علــى
أقــســام المـبـنــى المــاديــة، بـيــد أن هـنــا في مــسجــد
قـــرطـبـــة، يــصـل علـــى أيـــدي عـــرفـــاء الأنـــدلــس
ومعمـارييه الـى ذروة الاكتمـال والنقـاء فالاهـتمام
داخل المـسجــد منـصب اولا، علـى إضعـاف أهـميـة
الجــدران الفــاصلــة والمحـــددة للفـضــاء المحـصــور.
والمشاهـد يحس هنا بان بيت الصلاة المسقف غير
مفـصول وغيـر معزول عـن الصحن المكـشوف وانه
بفــضل تــرتـيـب عقــود الـبلاطــات عـمــوديـــاً علــى
جدران القبلـة، )هذا النظـام الذي قد اتـبع سابقا
في المــسجــد الأقـصــى بــالقــدس " 706 "  ومــسجــد
سـيــدي عقـبــة بـن نــافع بــالقـيــروان " 670 "( فــان
الـضـيــاء المـنـعكــس عـن الــصحـن يخـتــرق الــظلــة
لمـسـافــات بعيــدة اكثــر بكـثيـر ممـا لــو وضعت هـذه

العقود موازية لحائط القبلة.  
يلاحـظ في عـنــاصــر مــسجــد قــرطـبــة المعـمــاريــة
الـتــطـــور الـلاحق لمـبــــدأ " تهــشـيـم " الـكـتـل داخل
الحيـز المحصـور بغيـة خلق فضـاء يتـسم بـالأبعـاد
البـصريـة الممتـدة والشعـور باللانـهائيـة، إذ يوظف
المعمـاري عنـاصر تكـوينـاته الفنـية مـتوخـياً مـنها،
دائـمــاً، إدراك غــايـته ومــرامـيه بـصــورة مجــســدة
ونقية وواضـحة. فارتفـاع الجدار الداخلـي لمسجد
قــرطـبــة يعـتـبــر بمـثــابــة ارتفــاع بــسـيـط إذا قــورن
بالامتــدادات الأفقيـة الكبـيرة لقـاعة بـيت الصلاة
ــــأعــمــــدة كــثــيــــرة، فــضلا عــن أن الــتــي " زرعــت " ب
الفضـاء المؤشر الـذي تشغله هذه الأعـمدة هو من
الــسعــة بحـيث أن المـشــاهــد لا يــرى من أمــامه إلا
فـضــاء ممتــدا بكل الاتجـاهـات. وبــاستـطــاعته أن
يــسيـر طــويلًا مـن دون أن يعـرقـل سيـره حـاجـز أو
قـاطـع مـا في هــذا الفضـاء الفـسيح. وبعـد تحـرك
طــويل ومـضـنٍ في داخل المـبـنــى، ســواء كـــان ذلك
بحـركة العين بصريـا أو بحركة فعليـة، فانه أخيرا
يـصطدم بـالحاجـز ـ الجدار الـذي يبدو لـه صغيرا
وضـئيلًا جداْ نـسبة الـى فضاءات القـاعة الـواسعة
فــضلا عـن هــذا فــان الجــدار ـ كــان عــادة مغـطــى
بـأنـواع الـزخـارف ذات الأشكـال الــدينــاميـة، الأمـر
الـذي يـسـاعـد علـى ذوبــان كتلـة الجـدار ـ الحــائط
ويضفي عليه صفة الستارة أو القاطع الشفاف.  
يـنطــوي التكـويـن المعمـاري ـ الفـني داخل الجـامع
علــى تقـسـيم ظــاهــر وواضح لجــزأين أســاسـيين،
اسفل وأعلــى، فــالجــزء الأسفل تــشغلـه الأعمــدة،
والأعلــى مـشــرب ومملــوء بــالعقــود والأقــواس. إن
الجــزء الأسفل يخـلق حيـزاً لاسـتيعــاب أشخـاص
المــصلـين، والأعلــى يــوحــدهـم نحــو هــدف واحــد،
وتـتــوزع أعـمــدة الجـــزء الأسفل بـنـظــام صــارم في
جـميع الجهـات، أنهـا مـؤشــرات فضـائيـة، إيقـاعهـا
المـنتـظم يحـدد مــدى الفـضــاء وسعـته.  ويتـوخـى
المعمـاري من خلال الأعـداد الـكثيـرة والهـائلـة من
أعمـدة حـرم المسجـد تـثبيـت حقيقـة يسعـى دائمـا
الـى تجسـيدهـا، وهي غـياب تـابعيـة أعمـدة معيـنة
لاخــرى غيـابـاً تـامـاً، أو مــرؤوسيـة أقـسـام الـفضـاء
الــداخلـي بعــضهــا للـبعـض الآخـــر.. انه شغــوف،
ـــانعـــدام حـتـــى الأعـمـــاق، بخـلق انــطـبـــاع جلـي ب
المــــركــــزيــــة.  ولا تـــــؤلف الأعــمـــــدة " المغــــروســــة "
تــشكـيلات لمجــامع معـينــة، بـل إننــا لا نـلمـس أيــة
نـزعة تشيـر الى ذلك، فجمـيع الأعمدة متـساويـة،
يـشـبه بعـضهـا بـعضــاً، أو في الأقل، هـذا مـا يــرغب
المعماري في تأكيده، من هنـا يبدأ تأثير الإحساس
المـراد خلقه وهـو انـطبـاع اللامـركـزيــة في التكـوين
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شـرقـا، وزيـد بـيت الـصلاة ثمــاني بلاطــات امتـدت
على امتداد بلاطات بيت الصلاة السابقة، وبلغت
مـساحـة المسـجد 125 × 180 م وهـي مسـاحة تـزيد
عـن خـمــســة فــدانــات لا يــزال المــسجــد العـظـيـم

يشغلها الى اليوم.  
وعلى هـذا النحو فـان مسجـد قرطبـة هو المـسجد
الثالث تـرتيباً من نـاحية المسـاحة الإجمالـية بعد
مـسجـدي المتـوكل في سـامـراء )848 ـ 852( وجـامع
أبي دلف في سـامراء أيضـاً )860(، في حين أن بيت
الـــصلاة فــيـه يعــــد مــن أكــبــــر بــيــــوت الـــصلاة في
المــســاجــد الإسلامـيــة حجـمــاً وأكـثــرهــا اتــســاعــاً،
ويتكـون سقف بيت الـصلاة في الأصل من لـوحات
خـشبيـة مثبـتة عـلى عـوارض تمتـد عرضـا بأعـلى
الـبلاطــات وتعلــوهــا بــامـتــداد الـبلاطــات أســطح
منـشــوريــة الـشـكل مكـســوة بــالقــرميــد، ويـسـتنــد
الــسقف الــى أعمــدة مــربــوطــة بــأقــواس مــزدوجــة
تمتـد عموديـا على جـدار القبلـة، ولقسـم من هذه
الأعمـدة قواعد مخـتلفة الأحجام بغـية الحصول
علــى منـسـوب مـوحـد لـسقف الجــامع الـذي قـدر

ارتفاعه بـ ),60 8 م(.  
تـنـطــوي الـتكــويـنــات المعـمــاريــة ـ الفـنـيــة لجــامع
قرطـبة الكبير علـى قيم ومبادئ متـميزة ومنفردة
تعـكـــس بــــوضــــوح الــتــطــــورات الــتــي حــصلــت في
تـصاميـم المساجـد الجامعـة الأخرى والـتي شيدت
في الأقالـيم المختلفـة، وتجسـد هذه الـتكويـنات في
قــرطبــة، نقــاء الإرث الـثقــافي المـعمــاري العــربي /
الإسلامـي وأصــالــته وتــسعــى الــى تــركـيــزهـمــا.
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وزاد هشـام بن عـبد الـرحمـن في المسجـد قبل سـنة
)796( مجنـية لبيـت الصلاة على الـصحن. ثم ما
لـبث المسجـد أن ضاق بـالمصلين فـأمر الأمـير عـبد
الرحمن الأوسط بزيادته، وزيد فيه مرتين الأولى
تمـت سـنـــة )833(، إذ أضــيفـت الـــى بـيـت الــصلاة
بلاطـتــان واحــدة في شــرقـيـه والأخــرى في غــربـيه
وأضــيفـت الـــى الــصحــن مجـنـــدتـــان واحـــدة مـن
الجهــة الشـرقيـة والأخــرى مقـابلـة لهـا في امتـداد
البلاطـتين الجديدتين، وتمت الزيـادة الثانية بعد
ذلـك بسـت عشـرة سنـة فـفي سنـة )848( أمـر عبـد
الرحمن الأوسط بـهدم جدار القبلة وزيد المسجد
من جـهتهــا ثمــانيــة اسكــايب وبـني للـقبلـة جـدار
جديد وبني به محراب آخر بدلاً من محراب عبد
الـرحـمن الــداخل وبهـذه الـزيـادة فـان جـوف بـيت
الصلاة اصبح يمتد سبعين متراً من جدار القبلة

الى الصحن.  
بـيــد أن المــسجــد زيــد مــرة ثــالـثــة أيـضــاً في عهــد
الحكـم المــسـتـنــصــر سـنـــة )961(، وذلك بــتهــديم
جــدار القـبلــة مــرة أخــرى ونـقلهــا الــى بعــد )35
مـتــرا( الــى الجـنــوب بحـيـث اصـبح بـيـت الــصلاة
يـتكـون مـن اثنـين وثلاثـين اسكـوبـاً، وبـالـرغـم من
هـذه الـزيـادات كلهـا فقـد ضــاق المسجـد بـالمـصلين،
الأمـر الذي حدا بـالحاجب المنصـور بن أبي عامر،
الذي كـان يحكم خلـف واجهة الخلـيفـة هـشام بن
الحكـم، الــى زيــادة المــسجــد سـنــة )987(. علــى أن
الــزيــادة في هــذه المــرة تمـت شــرقـي بـيـت الــصلاة
والــصحـن، إذ مــد جـــدار القــبلــة خـمــسـين مـتــرا
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والمسـجـد الجـامع بـواسط الـذي بنـاه الحجـاج بن
يــــــوسـف الــثـقـفــي ســنــــــة )704 ـ 706(، والجــــــامـع
الأمــوي بــدمــشق )706 ـ 714( وهــو فخــر الـعمــارة
العربيـة ورمزها، والمسجد الجامع في حران )744 ـ
750(، ومسجـد المنصـور في بغداد )762(، ومـسجد
الـــرقـــة )772(، وغـيـــر ذلـك كـثـيـــر مـن المــســـاجـــد
الأخــــرى الــتــي انــتــشــــرت في جــمــيع المــــدن الــتــي
مـصــرهــا العــرب المـسـلمــون، نــاهـيك عـن المنـشــآت
المعـمــاريــة، ذات الـطــابع غـيــر الــديـنـي كــالمــســاكـن
والقــصـــور والأبـنـيــــة العـــامـــة الأخـــرى وكـــذلـك
الأعـمال الهندسـية المهمة في مجـال الري، وغيره.

عنـدما أصدر عبـد الرحمن الداخل أمـراً بتجديد
الجامع الكبير في قرطبة واعادة بنائه سنة )786(
كـــانـت الأعـمــــال المعـمـــاريــــة الغـنـيـــة والــتجـــارب
الهنـدسيـة الفـذة التـى حققهـا المعمـاريـون العـرب
المسلمون قد اعتبـرت يومها إرثاً ثقافياً له حضور
مميـز،. وقـد تــواءمت أهـميــة التقــاليــد المعمـاريـة
العــربـيــة / الإسلامـيــة وغـنــاهــا مع تــوق الأمـيــر
الـداخل نفسـه الـى إكسـاب المبنـى الجديـد الألوان
والمعــالم المـعمــاريــة المعــروفــة ذاتهــا الـتي صــاغهــا
مهنـدسـو العهـد الأمـوي لأسبـاب ذاتيــة غنيـة عن
ـــر يـتـــوق الـــى رؤيـــة الإيــضــــاح، فقـــد كـــان الأمـيـ
الأندلس كـأحد أقـاليم الشـام، بلد آبـائه وأجداده،
مـدفـوعــاً بشعـور الحـنيـن الـدائم والمتـواصل الـذي
كــــان يـكــنه لمــــوطــنـه الأصلــي، ولــيـــس مــن قــبــيل
المـصــادفــة أن يـطـلق علــى القـصــر الــذي ابـتـنــاه
شمال غـرب قرطبـة اسم " منيـة الرصـافة " نـسبة
الـى رصـافـة جـده هشـام الأثيـرة لـديه، وان يغـرس

حديقته بالأشجار الوافدة إليه من الشام.  
إن شعـــور الغـــربـــة الـــذي انــطـــوت علـيـه نفــسـيـــة
الداخل ومزاجه تجاه الأرض الجـديدة، كان لا بد
من أن ينعكسـا معماريـاً على جميع المنـشآت التي
أمــر بـتــشـيـيــدهــا، ولقــد عـبــر هــو، ذاته، بــأجـمل
ــات وأرقهــا وألــطفهــا عـن هــذا الإحــســاس الـكلـمـ
عنـدمـا شـاهـد نخلـة مغـروسـة في مـنيـة الـرصـافـة

فتذكر وطنه وقال مرتجلاً :     
تبدت لنا وسـط الرصافة نخلــة 
فقلت شبيهي في التغـرب والنـوى

نشأت بأرض أنت فيها غريبـــة 
تناءت بأرض الغرب عن بلـد النخل 

وطول التأني عن بنـيّ وعـن أهلي
فمثـلك في الإقصاء والمنتـأى مثلي

*    *    *
ولهذا فان منـشآت عصر الداخل ـ وبضمنها طبعاً
الجــامـع الكـبـيــر ـ لــم تكـن تقـتـصــر علــى القـيــام
بـوظـيفـتهـا المجـردة، كـمبـان تم تـشـييــدهـا لـتلـبي
مـتــطلـبــات نـظـــام الحكـم الجــديــد الــذي أســسه
الأميــر، وانمــا كــانت مـشــوبــة دائمــا بــإحـســاســات
الاغـتراب المتعمـد عن البيئـة المجاورة، وقلمـا نجد
ــاً وتجـــاهلًا في تــاريـخ العـمـــارة العــالمـيـــة تغــاضـيـ
مقصودين للمحيط المجاور كما نجده في منشآت
العمارة العربية بالأندلس، ذلـك لأن هم العرفاء ـ
وهـــي لفــظـــة دارجـــة تــشـيـــر الــــى المعـمـــاريـين في
الأنــدلــس ـ كـــان تكـثـيف هــذا الجــانـب الإبــداعـي
وتــضخيـمه في أثنــاء تخـطيــطهم مـجمل الأبـنيـة
التـي شيـدوهــا هنــاك كي يـرقــوا بهـا الـى مـصـاف
الــــولـع العــمــيق والــشـغف والحــنــين الــــذي تـكــنه
النخبة، وعلى رأسها الأمير تجاه منبتهم الأول. 

تقتـرن بـدايـات تــأسيــس مـسجـد قــرطبـة الكـبيـر،
كما أسلفنـا، وكما هو معروف، باسم عبد الرحمن
الــداخـل، ولقــد دأب العــرب المـسـلمــون علــى بنــاء
المسـاجد الجـامعة غب تـأسيس المـدن وتمصيــرها ـ
هكذا كـانت الحال في الكـوفة ودمشق والفـسطاط
والقـيروان وبغـداد وغيـرها مـن المدن الأخـرى، ولم
تسـتثن قرطبـة ـ بطبيعـة الأمور من هـذا التقليد،
واعني به تـشييـد المسـجد الجـامع.  وتـشيـر بعض
الــدراســات الــى أن المــسجــد الجــامع الــذي أقــامه
المــسلـمــون بعــد الفـتح مـبــاشــرة كــان في مــا يـبــدو
بــسيـطــاً في بنــائه ولعلـه أقيـم من الـلبن لـسهـولـة
اسـتخــدامه. أمــا مكــانه فكــان يقع علــى الجــانب
الأيمن مـن نهر " الـوادي الكبـير " قـبالـة القنـطرة
وبمحاذاة الطـريق الرومـاني المبلط القـديم الذي
دعــاه العــرب بـطــريق المحجــة الكـبــرى أو الــسكــة

العظمى.  
إن تكاثر عدد المسلمين في قرطبة، وخصوصاً بعد
نزوح بقـايا الأمـويين ومـواليهم الـى الأندلـس إثر
سقــوط دولتـهم في الـشــرق نجم عـنه عـدم اتـسـاع
الجــامع لأعـدادهـم الكـثيـرة، الأمـر الــذي جعـلهم
يعلـقون فيه سقيفة اثر سقيفـة يستكنون تحتها.
علـى أن ارتفـاع هـذه الـسقـائف كـان يقل تـدريجيـاً
لارتفـاع مـستـوى الأرض كلمـا اتجهنـا شمـالًا وهـو
المــوضع الــوحيــد الــذي يمـكن الــزيــادة مـن جهـته،
لارتفـــاع الجــزء الــشـمــالـي مـن المــسجــد وانحــدار
ــد ــر )28( وقـ ــو الـنهـ ــة الجـنــوب نحـ أرضه مـن جهـ
سـبـب تـطــامن الأسـقـف وانخفــاضهــا مـضــايقــات
عديدة للمصلين، الأمـر الذي حدا بعبـد الرحمن
ـــة )168 هـ ـ 786 م( الــــى الإيعـــاز بــتهـــديــم في سـنـ
المسجد العـتيـق بغيـة تأسيـس مسجد جامع كبيـر
ـــس للـــدولـــة الأمـــويـــة في يلـيـق بمقــــامه كـمـــؤسـ

الأندلس.  
ولقــد شــرع في بـنــاء المــسجــد سـنــة )786م( وكــان
حينئـذ على شكل مـستطـيل طوله )75( م تقـريباً
وعـرضه )65( م وكـان بيت الـصلاة فيه يمـتد )65(
ــــة و )37( م فــيــمــــا بــين م في مــــوازاة جـــــدار القــبل
الجـدار والـصحن، وكـان بـيت الـصلاة هـذا يـتكـون
من اثنـي عشـر اسكـوبـا ينقـسم الـى تـسع بلاطـات
)29( وقد عـهد الأمـير عـبد الـرحمـن الى عـبدالله
بـن صعـصعـة بـن سلام صــاحـب الـصلاة بقــرطبـة
الى أن يـغـرس صحن المـسجد بـالأشجار، فغـرسها
بــأشجــار اللـيمــون والبــرتقــال والنــارنج، وأضحـى
ذلـك بعـــدئـــذ تـقلـيـــداً لـكل مــســـاجـــد الأنـــدلــس

الأخرى.  
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    يـعد إنـشاء وصـياغـة المفـاهيم الـوظيـفة
الأولــــــى لـلفـكــــــر والـفلــــــسفــــــة، ولا يمـكــن
تـصــورهـمــا خــارج هــذا المـنحــى، وبـنـيــة أي
خطـاب فكـري تـتشـكل من خلال نـسق من
الـعلاقـــــــات بـــين مفـــــــاهــيــم مـــتعـــــــاضـــــــدة،
ومـتـنــاقـضــة يـتعــاطـــى بعـضهـــا مع بعـض
جـدليـاً، وهـذه المفـاهيم لا تـنشـأ بعيـداً عن
جملـة العـوامل والشـروط التـاريخيـة التي

تجعل من إنتاج الخطاب عملية ممكنة. 

ـــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــاء المـــف ـإنـــــــــــــــــــــش ـ
جــديـــدة أو يغـيــر مـن مـنـظــومـــة معــرفـيــة
ســــائــــدة ومـــســتقــــرة، فــــالمـفهــــوم له كـيــــانه
الخـاص ودينـامـيته الـداخليـة، وإذ يـشتغل
في نطـاق المعـرفـة فـإنه يـؤثـر في مـا يجـاوره
ويـنـــاظـــره ويقـــابـله ويعـــاكــسه. ومـــا المــنهج
سوى مجـموع مفـاهيمه العـاملة، وطـريقة
اشتغال هـذه المفاهيم ونـظم علاقاتها. وفي
محـــاولــــة نقـــد مـنــظـــومــــة معـــرفـيـــة فـــإن
الخـطـــوة الأولـــى هــي وضع مفـــاهـيـم تـلك
المــنــظـــــومـــــة وشــبـكــــــة علاقــــــاتهـــــا وآلــيـــــات

اشتغالها في مواجهة الأسئلة.
إن كل مـفهــــوم لا بــــد مـن أن يمــتلـك أفقــــاً
وطـاقة ومـرونة للـتفاعل، ويـكتسـب المفهوم
دلالات مـضــافـــة حين يـــزج به داخل وسـط
معــرفي أو منـظـومــة معــرفيـة.. إن اتـصــاله
بــشـبكـــة المفــاهـيـم الأخـــرى يخلـق له ولهــا

حياة أخرى.

في الــشـــارع العــربـي، وإذا بــات مـن يـتحــدث
عـن الاشـتــراكـيــة، الـيــوم، في سـبـيل المـثــال،
يبــدو وكــأنه يـنتـمي إلــى عـصــر آخــر وإلــى
سلالـــة مــنقـــرضـــة، فـــإن الخــشـيـــة مـن أن
تــسـتـهلـك مفـــاهـيـم أخــــرى، علـــى المـنـــوال
نفـسه، كــالــديمقـــراطيــة وحقــوق الإنـســان
والإصلاح الــسيـــاسي والـتنـميــة والعــدالــة
الاجـتـمـــاعـيــــة، الخ. ولــــذلك يـنـبغــي خلق
زحـــزحـــة داخلـيـــة في بـنـيـــة هـــذه المفـــاهـيـم
ووضعها في ضمن سياقات معرفية ونقدية

أكثر فاعلية.
لا يـكفي أن نطـرح مفهـوماً جـديداً، فـالمهم
هـــو اسـتـثـمـــار هـــذا المـفهــــوم في أفق دلالـي
وثقـــافي يمنـح الفكــر نــسغــاً مـضــافــاً، وقــوة
وحيوية متجددتين. وعموماً، يمكن لنحت
مـفهــــوم جــــديــــد، بـــشــــرط الــتعــــاطـي مـعه
مــنهجـيـــاً، أن يـبــتكـــر مـنـظـــومـــة معـــرفـيـــة

بها لاكتـساب شرعية مموهـة والتستر على
العجـز والعقم والفـشل، وأيضـاً في طـريقـة
فهمهـا وبنـائهـا مـنهجيـاً في إطـار تـرسـيمـة
معرفـية ـ غـالبـاً ما بقـيت مختلـة ـ من قبل
النخب المثقفة. كمـا أن ثمة مفاهيم كثيرة
اسـتـهلـكهــــا المــثقـف العــــربـي بـــشـكل سـيـئ
نتـيجة الجهل بـأبعادهـا المعرفـية وفحـواها
وسـيـــــاقهــــا الـتـــــاريخـي الــــذي تــــولــــد فــيه،
وعلاقـتهــا مع شـبكــة المفــاهـيم الجــافــة، أو
لأن هـذا المـثقف ظلَّ يــزاود لأسبــاب نفعيـة
ضيقــة بتلـكم المفــاهيـم حتـى إفـراغهــا من
كل محـتــوى اجـتـمــاعـي وتـــاريخـي واقعـي.
وواحـــد مـن مــظـــاهـــر الخـلل في الخــطـــاب
السيـاسي والثقـافي العربي هـو الاستخدام
الاعـتـبـــاطـي للـمفـــاهـيـم مـن دون مــنحهـــا
مضـامين ودلالات محـددة، فالمفـاهيـم آنفة
الـذكر وغـيرهـا ما عـادت تجد آذانـاً صاغـية

هـــــذه المفــــاهـيـم في الخــطــــاب الـــسـيــــاسـي
والـثقـــافي وفي تفــاصـيل الــسلــوك الـيــومـي
وبنيـة المؤسسـات، فقد تم التـعامل مع هذه
المفاهيم وتبنيها للـمواربة وإخفاء المصالح
الـشخــصيــة والـفئــويــة الـضـيقــة، أو لــستــر
العجـــز )عجــز الـفكـــر والعـمل(. ومـن هـنــا
فــإن حـصــول الـتــأخــر والـتخـلف علــى يــد
دعاة التنمية والـتقدم، وحصول الاستبداد
وامتهـان حقـوق وكـرامـة الإنـسـان علـى يـد
دعــاة الـــديمقــراطـيــة والحــريــة، وحـصــول
التـشــرذم والتجـزئـة علـى يـد دعــاة الفكـرة
القـوميـة، وحصــول التبـايـن الطـبقي علـى
يـد دعـاة الاشتـراكيـة ليـس مـردهّ إلـى خلل
في هـذه المفــاهيـم المتـبنــاة، كمـا يــذهب إلـى
ذلك علي حـرب بل في إدخال هذه المفاهيم
في ضمـن اللعـب الاستـراتـيجيـة للأنـظمـة
القــائمـة وكـذلـك من يعـارضهـا، بــالمتـاجـرة

 مــا زال الخطــاب الثقـافي العــربي المعـاصـر
يــــدور، إلــــى حـــــد بعـيــــد، في أفـق مفــــاهـيـم
وطـــروحـــات عــصـــر الـنهــضــــة العـــربـيـــة في
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر والـنــصف الأول مـن
القــــرن العــشـــريــن، بعـــدمـــا تحـــولـت هـــذه
المفــــاهـيـم والــطــــروحــــات مـن قـبـل القــــوى
الــسيـــاسيــة ومـثقفـيهــا إلــى إيــديــولـــوجيــا
حنط فـيها الخـطاب نفـسه، خاسـراً بذلك
فـرصته في الانفتـاح معرفـياً في فضـاء حر.
إن مفــاهيـم "التقــدم، العـقلانيـة، الحـريـة،
الــنهــضــــة، الــتقــــدم، الـتـنـمـيــــة، الإنـــســــان،
الاشــتــــــراكــيـــــــة، الخ" لــم تـــــــدخل الــــــوعــي
والخـــطــــــاب العــــــربــيــين ولا ســيــمــــــا لــــــدى
الــسيــاسـيين الــذيـن تبــوأوا مــراكــز الحـكم
والقـــــرار إلا كــتـــســمــيـــــات عـــــابـــــرة مــن دون
مــضــــامــين حقــيقـيــــة وفـــــاعلــــة، ومـن دون
امتلاك لأفق إستراتيجـي في الرؤية تدُخل
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